قال بيدبا الفيلسوف لدبشلم الملك: قال الحكاء يا 
مولاي إن الاك حقيقة وخبرء وليس بالزينة والمظهر. 

قال المللك: وما حقيقة الك ؟ 

قال الفيلسوف: حقيقة الُلك يا مولاي أنه حبة 
وهيبة» واحبة لا تكون إلا بقوامة على الناس ورعايةء 
وعدل بينم وا إنصاف وكفايةء والهيبة حزم وشكبة على 
ظالمهم» وقوة وباس في مواحمة آعدائم. 

وقال الحكاء يا مولاي» إن الك إذا ظن أن الüلك‏ 
بزینته ومظهره» لا بجحقیقته وخره» انحل مُلّکه» وانقرط 
عقده» وأصبح اسا بلا مسمی» وغلافاً بلا څوی» ثم 
ينهي آمره إلى آن يصیر إلى ما صار إليه بو خربان. 

قال المك: وما فعل أبو خربان ؟ 

قال الفيلسوف: قالوا يا مولاي إنه كانت مدينة عظية 
يحكها سلاطين عظام» يحم أهلهاء وام أعداؤهاء 
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فإذا ما ارتدی أحده لباس الحرب ورکب فرسه» تبعه 
أهل المدينة كلهم > فتتزلزل عروش أعدام. 

ولم تزل المدينة قوية عزيزة» حتى كان عهد آخر 
سلاطينا» ومرض هذا الساطان ولم یکن له عقب» 
فركب آهل المدينة الم والخوف على ساطانهم» وعلى 
هيبة مديتم» وقد ترا علا أعداؤها حت صاروا 
يغيرون علما. 

وکان بقصر۔ السلطان حارس للکلاب» یکنى بابي 
خربان» رأی بو خربان السلطان مريضاء والناش 
E‏ 
وما يفعل السلطان عند الحرب سوى أنه يلس لباس 
اة وهل ال الد اة 

ثم إن أبا خربان لبس لباس الجرب» واكثر من 
النحاس اللامع على صدره وفوق کتفیهء ووضع خنجراً 


nvr 


کيراً في خاصرته» ثم صار يشي بين الناس ويقول هم: 
ک جک وعر یتک 

والناس من ھم پداعبونه» فقائل: ا الله مولاناء 
وآخر: وسع الله ملكك» فإذا سأهمم سائل قالوا: هذا 
آبو خربان» مجنون من جانيناء يسري عنا حتى يعافي 
الله مولانا. 

وطال هذا الحال بابي خربان» فصار يغضب ممن لا 
ینادیه ا یلیق بجلال سلطانه. 

وصحا أبو خربان يوما فإذا الاس منصرفون عنه» 
ونون انقسهم بعودة مُلکھہ وعزة مدینتم» وقد 
وصلتم ناء ان السلطان المريض قد ولد له ولد 


وصار له عقب. 


وصار أبو خربان مشي في الطرقات فلا يلعفت إليه 
أحد» فصخب وثار قائلاً: يا جاحدي المعروف» أعدك 
للنصر وتخذلوتي» وهل کان ينع استيلاء أعدائک على 
مدینتک إلا علمهم بوجودي ؟ ها جزاؤک إلا من جنس 

ثم إن با خربان تسلل ليلا وذهب إلى أعداء 
مدینته» فقابل حاکهم» وقال ه: جئتک بخرایک» ولد 
لساطاننا وليد من نسل الفرسان الذين أذلوا آباءكء فإذا 
ترکموه حتی يشب کان في سیغه هلاکک. 

فقال له حاك الأعداء: قد نصحتنا يا ابن عمناء وقد 
علمنا بسلطنتك على المدينةء وغدر أهلها بك» وانك 
إن أعنتنا نصرناك على أهل مدينتك الجاحدين» حتى 
يصير لك السلطان»ء فلا يدخل المدينة داخل إلا 
ياذنك» ولا بخرج منها خارج إلا يإاذنك. 


wO~ 


فشر ابو خربان سروراً عظهاء وفرك يديه في حبورء 
وهو همس لنفسه: صرت ملكا يا با خربان ومن 
نلك الملوك! 

وعاد ابو خربان إلى مدينته» وفي ليلة ظلاء شاتيةء 
فعح باها لأعدااء فتسالوا إلهاء وفزع أهلهاء 
واضطرب حالم » وفر بعضهم بسلطانمم المريض ووليده 
الساطان المنتظر إلى الصحراء» وأقاموا على أطرافها. 

وا هدأت المدينةء قال أبو خربان لمحكاعا الجدد: قد 
أنجزت متي وجاء أوان إنقاذ وعدک. 

فقالوا له: حباً وكرامة يا أا خربان» وانا لقي با نود» 
م جاعوا به إلى باب المدينةء وقالوا له: ها هنا مقامك 
واثفاذ وعدناء فلا بخرح خارج إلا يإذنك» ولا دغل 
داخل إلا ياذنك. 


فقال هم أبو خربان: إا هذا مكان البواب وحارس 
الات 

قالوا له: یا با خربان» إنا كنا نحسبك ذا عقل وفهم» 
هذا مقام البواب عند قومك المقى» الذين يجعلون 
السلطان ف آخر المدينةء أما عندنا مقام السلطان ف 
ا 

جز آبو خربان على أسنانه» وهو يقول: لا بأس. 

وبعد حین اراد بو خربان أن ارس مام منصبهء 
فنع واحداً من أهلها الجدد من الخروج» جاءوه 
صاتحين: يا أبا أخربان» إنغا جعلناك سلطاناً على باب 
المدينة ثقة بعدلك» فلا تكن جاثراً على من كان مناء 
أدام الله مُلكك» ولك ما شئت على من بقي في 
اة سن اهلا ادان 


وبعد زمان مضى» صار القّمون في الصحراء يغيرون 
على مديتهم» ويتسلل بعضهم من الباب» فيشثير فزع 
أهلها الجدد» فقالوا لأبي خربان: أعز الله مولاناء إنه لا 
يثبت السلطان إلا الحزم» ولا يقم دعام إلا العزم» 
فأدام الله سلطانك» لا تجعل أحداً من هل المدينة 
القدامى يدخلها فيزعزع سلطانك فهاء واذا راد أحد 
من الباقين منهم الخروج فأمرك يا مولانا. 

ثم إن ابا خربان مل جلسته» فذهب إلى من سلطنه 
وقال له: قد سيمت السلطنةء وأريد منصباً أقل هَن 
هذا درجةء فقال له: يا فضيحتناء إنها ما خلقت إلا 
لك» وما خلقت إلا لهاء ولا نرضى لك بأقل منا. 

وطال الزمان بأبي خربان جالساً على باب المدينةء 
فإذا اراد ترکه قال له من بداخلها: سلطانك یا مولانا! 


واذا راد منه سبه قاطنوا الصحراء وبصقوا 
عليه وقالوا له: یا بواب» یا حارس الكلاب! 

وأراد أبو خربان يوماً أن يوسع ملکه ويد عرشه» 
فبنی کشکین على جانبي باب المدينة» وحفر ججوا ر کل 
كشك برکةء» وصار یضع فا کل يوم دلوا من ٠‏ مء 
المصر ف ` م اق بلافقة تخمة ووضعها على باب 
المدينة ال الكشكن› وکتب علا بخط عريض: 

جلاالة السلطان المعظم ابو خربان»› 


دکتور اء الأمير 
الحرم ٤٤۲‏ ١ھ‏ /سبټبر ١۲٠٠م‏ 


